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قصة قصيرة 

نظم نادي القراءة Ėحافظة كربلاء امسية ضيف فيها المخرج السينمـائي ازهر خميس للحديث عن تجربته في الافلام الوثائقية الديكودراما مع عرض لكواليس
العمل لثلاثة من افلامه حـيث ادار الامسية الاديب والصـحفي سلام البناي وقال الـبناي في حديث عن المخرج خـميس ان (المخرج ėتلك رؤيـة اخراجية خاصة
في صناعـة الافلام التي توثـق الشخـصيات الاسلامـية حيث ģ طـرحها في صـيغة ولـغة سيـنمـائية في لـغة الافلام الوثـائقيـة الدراميـة (الديكـودراما) مضـيفا ان

(خميس يعد من القلائل الذين يشتغلون على صناعة هذه الافلام). 
فيما تحدث المخرج عن تجربـته في اخراج الافلام الوثائقيـة ومعوقات العمل ورؤيته الاخـراجية في هذا الجانب). وشهـدت الامسية تقدĤ مداخلات تـضمنت عدة اسئلة

واراء عن موضوعة للامسية حيث شارك فيها نخبة من الحضور.
 ويذكر ان المخرج خمـيس من مواليد  1974 ويعمل تدريسيـا في تربية كربلاء حـيث درس الاخراج في عدة معاهـد في لبنان وسوريا وعـبر دورات مكثفـة في السينما
الايرانية وģ دخوله الى المجـال الاعلامي (اĠرئي) بعد عام  2003 كما عمل في قنوات فـضائية عدة مخـرجا وانتج عدة افلام ومنـها فيلم (خالدون وابي طـالب وخديجة وفيلم

مالك الاشتر وفيلم سيدة قريش حيث يعمل الان مسؤولا عن وحدة الافلام الوثائقية الدامية التابعة Ġركز الكفيل للانتاج الفني في العتبة العباسية).
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- عفواً . هل تكلمني?
هل تحتاج خدمة? .

تـتـوه حـروف الإجـابـة في فـمي . تـكاد
الدمـوع تملأ عـيـني.  ارفع نظـري لكي
أسـتطـيع حبس الدمـوع .. اشكـره بهز
رأسي وأمـضي وحـيـداً . أشق طـريقي
إلى الـبـيـت لأغط في نـوم عـمـيق حـتى

منتصف الليل. ..
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حـــررت نــفـــسي من ســـلـــطــان الـــنــوم
الطويل الـذي قتـلت به سلـطان الـنهار
الجــائـر بــالأوهـام .لم أحــلم بـهــا هـذه
اĠرة . بل شاهدت في منامي سربا من
العصافير يشبه سرب طائرات الحرب
في غــارة جــويــة . كــان طــول الــسـرب
يفـوق مـا فـوق الخيـال . وراح الـسرب
ěيـــعــلـــو في الجـــو ثم يــعـــود إلى عــ

اĠكان الذي شقه اول مرة .
بـدأت الـسمـاء تـغـيـم من جـهـة الـشرق
وبـدأت الـنجـوم تـخـتفـي الواحـدة تـلو
الأخـرى .. تصـورت نفـسي سابـحا في
جـبـال من الـغـيـوم . انـخـفـضت سـرعة
الـــريـــاح . قـــلت فـي نـــفـــسي : ســـوف
اكــلـمــهـا . ولم أفــعل لأنــهـا ســبـقــتـني
لــتـقـول لي : الـسـحب الــكـثـيـفـة تـظـلل
سماء اĠـدينـة . والبـرق الأرعن ينـتشر
عــلى صــفـحــة الــســمـاء بــحــيـرات من

وهج. .
- توتة . ما بك? 

- لا  شيء أنا متعبة قليلاً .
- ماذا حدث? 

- شيء كـالحلـم . مرني وانـقشع خلال
سـاعـة نوم .رأيت قـطـة ضـخمـة تـهجم
عـلى الـشـجـرة . لـقـد فـتـكت بـعـصـفـور
وهــربت .ولـكـن الـذي افــرحـني وأدخل
البـهجـة إلى صدري هـو رؤيتي لـبقـية
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كــــانت الــــنــــجـــوم لا تــــزال تـــأتــــلق
بلمـعانها الحاد عنـدما بدأت السماء
تضيء ناحـية الشرق . وشيـئا فشيا
فـــارق الــظـلام أوراق الأشــجـــار . ثم
نـفخت في رؤوسـها ريـاح كانت على
حــد من الـقـوة والـبـرودة . انـتـعـشت
حديـقة اĠنـزل لتوها بـالحياة وبدأت
تــــضج بـــشـــكـل جـــهـــوري . زقـــزقـــة
عصافيـر طغت على صاخب الصمت
الذي بـرح الحديقة مع قـدوم الضياء
الخـــافـت أول الـــصــــبـــاح . طــــفـــقت
أشـــجــار الحـــديـــقــة اĠـــتــقـــاربــة من
بـعــضـهـا تــتـهــامس هـمـســا صـافـرا
شـاكـيــا . قـطـرات نـدى تــتـسـاقط من
الأغصان اĠائلة يرافقها حفيف ناعم
. سكـنت الـعـاصـفـة فـجـأة كـمـا هبت
فـجـأة بعـد لـيل بـأكمـله من ثـورتـها .
نــسـيـمـات بــاردة تـتـســلل من ثـقـوب
الــنـافــذة لــتـلـج الـغــرفــة الـصــغــيـرة
اĠمتـلئـة بدفء اĠوقـد الضـئيل الذي
لا يكاد ينطفئ لحظة واحدة . فتحت
تـوتة نـافـذتـهـا الصـغـيـرة لتـسـتـقبل

نـسـيمـات الـفـجر الـنـديـة . مع دخول
نـسيم الفـجر تتـعالى تغـاريد الأطيار
كأنـها تتسـابق إلى مسامعـها .. إنها
حـكاية كل صـباح بالـنسبـة لها . هي
حـكايـة تنـتـهي في الـوقت الذي تـبدأ
فيه فـيروز شـدوهـا الصـباحي قـرابة

الثامنة صباحا. ..
رائع جـداً أن يــنـتـهي شـدو لــيـخـلـفه
شــدو آخــر . ومـــحــظــوظــة تــوتــة إذ
يـتــسـابـق إلى مـســامـعــهـا الــصـادح
والشادي . ومن ثم تخـرج إلى عملها
تـغمـرها نـشوة لاتـبـوح بهـا لغـيري .
حتى عصـافيرها لاتعـلم سر نشوتها

رغم صلتها الوثيقة بالعصافير. .
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تـــخـــرج تـــوتـــة مـــســـرورة وامـــضي
لـــوحـــدي .. لـــسـت أدري كـــيف ابـــدأ
يـومي? بعـد أن أمضى ليـلي أهاتـفها
وأبـصـر صـورة وجـههـا اĠلائـكي من
بعيد مختـلطا بأنفاس البدر الأخيرة
. أين أذهب ? أحــار في طــريــقي كـأن
رأسي مـشــحـونــآ بـأفـكــار مـشــتـتـة .
قـلـبي يـنـبض بـسـرعة عـجـيـبـة تـثـير

شـــفــقـــتي . الـــزقــاق الـــضـــيق الــذي
أتمشى عليه جيـئة وذهابا أتعثر فيه
بأكـوام الـقـمامـة . الـشوارع أحس إن
فـيــهـا شــيـئــا يـركــلـني .. رĖــا يـركل
اĠارة جميعـاً . حتى يقفزوا من مكان
إلى آخـــر لــتـــرتـــسم الــقـــســـوة عــلى
وجوههم والخشـونة في احتكاكاتهم
بدلاً من أحلام الـعصافيـر التي تغلف
أخـيـلتـهـم .. أسـيـر وأنا مـنـقـاد من لا
مــكــان إلى أللا مــكـان . لاأرى شــيــئـاً
رغـم الـــزحــام الـــصـــبـــاحـي والأقــدام
الــرشـــيـــقـــة الـــتـي تـــزرع الـــشــارع .
والحقـائب اĠدرسيـة التي تبـدو نقطا
ســـوداء عــالـــقـــة بــأطـــراف الــثـــيــاب
الـــبــيــضـــاء .. لا أســمع صـــوتــاً رغم
الأحـــاديث اĠــتـــشــابـــكــة اصـــواتــهــا
بأصـدائها . فقط أرى وجـهها الباسم
زهـرة بـيــضـاء دقـيــقـة اĠلامح . رĖـا
انــقـضت سـاعــات ورĖـا دقـائق وأنـا
أســيــر في الــشــوارع .. لا ادري Ġــاذا
أجــد نــفــسي كل صــبــاح اتـســكع في
الـشـوارع?  رغـم أني أشـعـر بـالخـجل
حــě تـلـســعـني نـظـرات الــطـالـبـات .
وبــسـمــاتــهـن تـعــريــنـي من شــرنــقـة
كبـريائي . وموجـات اصواتهن تروح
وتجيء على كـياني كأنـها تهزأ بي ..
لا يـهمـني مـا يـقولن عـني ومـا يـقوله
غــيـرهن  .. إنــني أبــحث عن امـرأة ..
هــذا كـل مـا ėــكـن أن يــخـطــر لــهم ..
وليكن .. فأنا ابحث حقاً عن توتة. .

سأمضي وحيداً . سأمضي وحيداً ..
هكذا خاطبت نفسي عندما كان شاب

وسيم يتقدم نحوي فيبادرني
:-هل تريد خدمة? 

. سأمضي وحيداً . سأمضي وحيداً.
-ماذا قلت ?
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عــــنـــدمـــا تــــعـــرفت آلــــيك بـــدون نـــار

اشتعلت 
وآمام قدميك ذبت عاجلا 

علمت مصدر العشق والحب 
وبعشق جنوني سكنت في أعماقك .

2
أنني قبل آن أعرفك أبصرتك

وفي أحلامي اĠنتظرة .
أنني قبل أن أعرفك 

كـــنت مـــلــهـــوفــة بـــشـــوق لــرقـــصــات
أصابعك

وعاشقة لوجهك البهيج 
وعيناك اĠمتلئتان بالعشق .

3
عندما عرفتك 

كنت تلا و أصبحت جبلا 
كنت عينا وأصبحت بحرا 
كنت ليلة دامغة الظلام

أصبحت غسق الصباح 
كنت طائرا في القفص

رجعت ألى أغصان الأشجار 
لأغرد بجمال الأغاني .

الأغاني .
4

في أول اللقاء
كنت زائرا من غير موعد

وكنت ضريح أئمة

آتيت لك
الصق حصوتě في جيبك

اĠبارك
لكي أجرب

قدر أيامي الأتية
في مرق

مرقد قامتك.
5

منذ اليوم الذي تعرفت إلى
يديك

لم أقبل يدي أي أمام
وحدك

وأكون أنا
تكية للذكر والتراتيل .

6
منذ اللقاء الأول معك

مدينة أنا للغيمة والأرض
أتت غيمة وأرشدتني

إلى طريق حبك
والأرض عزمتني

على رائحة
ترابك اĠصلوب .

7
عندما كتبت كلمة أسمك

تخاصمت معي جميع الكلمات
لأن بينها

كنت أبحث عن أجدرهم .
8

قطعت وعدا على نفسي
أن لا أشم رائحة وردة

لاتشبه أنفاسك
أن لا أشرب من أي ماء
لايكون لذيذا مثل دمك

أن لا أستريح
في ظل الصفصاف

ولا أحبذ ضوء الشمس بتاتا
إلا أن يكون ضؤها
Ėثابة جمال عينيك

وصفاء وجهك .
9
تعال ولا تتركيني
أفتح لي باب قلبك

لكي أذوب في أعماقك
تعلم عندما أجف

فقط برائحة آنفاسك
أنبعث .

الـعصـافـير وهي تحـتـشد مـلـبيـة نداء
ěسؤولية . الجمـيع ظلوا مستيقظĠا
متأهبĠ ěواجهة العدو عند اĠعاودة.

- وماذا يعني كل هذا? 
-اود لـو أن بـني الـبـشـر يـفـعـلون ذلك

موحدون في وجه الزمان العادي .
- وانـا رأيت العصـافير غـائرة بسرب
طــويل لا نــهــايــة له .. ولــيــكن . مــاذا

يعني لك ولي هذا? الحقيقة بě أيدي
الـبـشـر ولا يـقـوون عـلى تحـقـيـق جزء
من أجـزائـهـا . فـمـا عـسى أن تـصـنعه

معهم الأحلام? ? 
- هل أعلنت حربك على الأحلام? ?

- نــــعم .. وبــــســــرب من الــــصــــقــــور
الكاسرة.

? ? - ألا تسمع فيروز غداً صباحاً

- الآن سـوف استـمع إليـها ..تـغني
سكن الليل سكن الليل .

- لـــكن الــســـمـــاء لم تـــزل غــائـــمــة
والـرعد الأرعن ėـزق سـكـون الـليل

.اĠطر بدأ يتساقط .
- وأنـا لم أزل انتـظرك . آه يـا توتة
. كم أنشد مجيئك ودفء حنانك . 
- عدت تحلم !! (تنفجر بالضحك).

 Ēěمنذ سن
كنتُ ادعو الله ان يعُينني 

على أن أواري في القاعĒِ ميسمها 
 Ēبلا أصداء

 Ēُلكنني في كل يوم أكتشف
أنــــنـي صــــغــــيـــــرē جــــداً ولا أحـــــتــــملُ

اĠزيـــــــــد.
 Ēعودتني الأيام أن لا أنحني
 Ēولا أمّلُ من حكاياتِ الكبار

علمّتني ان أبحرَ دائما الى جدتي 
 Ēِوإليك

بزورق حنěٍ لا ينَضب.
 Ēِأفتح باباً مواربة للشوق

 Ēأنتظر أن تأتي
هلّا فعلتِ? 

 Ēأخنقي وليدكِ في عروقي
أم ما فتيء دربكِ 
يبحثُ عن عنوان?

 Ēِأفردي لي بضعةً من جَناحك
 Ēفالجُبُ عَميق

 Ēَوالسَياّرة تأبى ان تلَتقط
قمَيصي اĠَسعورَ بكِ. 

وَعـدتـِـني كـثـيـراĒً ولـم يـَتـلـبـّـسـني حـَريـرُ
الحلُمَ 

 Ēبعد ذاك الوَداع
 Ēأن تعَبري بي النَهرَ الخَجول

نحَملُ مَعاً أشرْعةَ الشوقِ 
أما وقد اندلقتُ 

في حَرائقِ عطِركِ الوحَشي 
 Ēدون رَحمة

 Ēوغامتْ عنيَ الأماكن
أسألكُ صاغراً ان تُعريّني 

 Ēمن قِماطِ الوحَدة
وتهَبي Ġآذني مِنبراً 

أتَفيأ به من غيَبوبةِ الرحَيل. 
فاضَ البيدرُ بأشواقي اĠكبوتة 

—uF�*« wBOL�
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بغداد

أنـــهم الآســـلــوب والـــعـــطـــاء والــلـــطف
والوفاء .

ěألاصغاء لهم فرحاً وضياء قمراً وح
تكلمهم

Ē يـبـتـسـمـون وكل شيء يـصـبح جـميل
يلهمونك

الـــشــفــافـــيــة والــوضـــوح Ē وفي يــدهم
مفتاح ألامل .

ألذين ėتلكون قلوب رقيقة وطيبة عنية
ومشاعر مرهفة وعواطف نبيلة

وبــě ثــنــايــا جــنـبــاتــهـم أرق اĠــشــاعـر
الصادقة

الرقيقة بـنبضات استـعذب القلب برقته
ورهافته

ĒĒ ودةĠهولاء فقط يستحقون ا
Ē ًفي دواخلهم تجد نفسك حاظرا

WO½U�½ù«  U�öF�«
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بغداد

الــــهـــمـــوم والآحــــزان ĒĒĒĒ تـــلك هي
النعمة التي تمس شغاف القلوب

أبـداعاً ĒĒ لآنـها الآبـداعيـة الصـادقة
في العلو وليس أبداعا نسبياً .

ĒĒĒ وكــمــا قــال الــبــرت أيــنــشــتــاين
الـــرجل الــــذي يـــســـتـــطـــيع قـــيـــادة

السيارة
بأمـان وهو يقـبل فتـاة جميـلة Ē فأنه
بــــبــــســــاطـــة لا يــــعــــطي الــــقــــبــــلـــة

ألاهتمـــــــام
الـذي تـستـحـقه ĒĒ عـكس ألاصـدقاء

ألاوفياء أنهم يعطون كل شيء
بــأهــتــمـام حــتى وأن تــركــوا مــقـود

ĒĒĒ يل قليلاė السيارة

مـا يــنـقــصــنـا هــو الـعــثــور عـلى هــكـذا
صداقة حقيقية

صـداقـة كـالـنــجـوم الـنـابـضـة Ē اĠـذهـلـة
للعيون واĠثيرة

للشجون ĒĒĒĒ تلك هي الصورة اĠضيئة
الغير خافتة .

قــد تـهــزمـني هــذه الـكــلـمــات أمـام هـذا
الصنف من البشر

مع أن قلبي Ęتـليء بصور ملـهمة لهذا
النوع من الناس

الرائعون الطيبـون ĒĒĒ أنهم متعة الغربة
أن كنت بعيداً

وسعـادة مشرقـة أن كنت قريـباً ĒĒ أنهم
بعيدين عن مصطلح


